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‏ثمّة في رقم الخمسة تريليونات الذي اخترعه

سامح عسكر ما يوحي بأنّ الرجل يحسب بأصابع

يديه وقدميه معاً، ثم يضرب الناتج في خياله

المريض؛ والحال أنّ الأرقام الحقيقية - تلك التي

تتطلب قراءة لا هلوسة - تتحدث عن ترليونين

كحــدّ أقصــى، وحتــى هــذا فيــه تضخيــم. لكــنّ

عسكر، وقد نشأ في بلد يعيش على الودائع

كما يعيش المريض على المسكّنات، لا يستطيع

ـــروة ـــي الث ـــذي يبن ـــز بيـــن الاســـتثمار ال التميي

والصدقة التي تؤجّل الانهيار.

ــا أنّ الســعودية "دفعــت" لأمريكــا ‏يظــنّ صاحبن

600 مليــار دولار، كمــا يــدفع المحتــاج بقشيشــاً

للحصول على رضا المحسن. لا يفهم أنّ هذه

،groqو Microsoftو Boeing اســتثمارات فــي
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فـــي مراكـــز الذكـــاء الاصـــطناعي ومنظومـــات

الدفاع المتطوّرة. والأهمّ من كل ذلك: مفاعلات

نوويــة متقدّمــة ســتنقل المملكــة إلــى عصــر

الطاقة النظيفة، وطائرات F-35 التي تُعدّ قمّة

التكنولوجيا العسكرية الأمريكية. ذاك أنّ عقله

المُبرمج على منطق "اليد الممدودة" عاجز عن

استيعاب أنّ هناك أموالاً تخرج لتعود مضاعفة،

وتقنيات تُشترى لتصنع المستقبل، لا لتُبدّد في

دعم الخبز والبنزين كما يحدث مع المساعدات

الخليجية لمصر.

‏والأنكـــى أنّ عســـكر يتبـــاكى علـــى "مليـــوني

فلســطيني يموتــون جوعــاً" ويطالبنــا بالضغــط

على ترامب! وكأنّ ترامب رئيس جزر الواق واق

وليس رئيس أقوى دولة بالعالم! هل يريد أن
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نردّ بنفس المنطق الغبي ونقول له: أين كانت

نخوته المصرية عندما أغلقت حكومته معبر رفح؟

أين كانت "الفزعة" عندما شاركت مصر في حصار

غـزة سـنوات طويلـة؟ لمـاذا لـم تسـر بنفسـك يـا

سامح وتقود مظاهرة مليونية لإقفال السفارة

الإســرائيلية فــي بلــدك؟ لمــاذا لــم تطلــب مــن

رئيســـك ورئيـــس مخابراتـــك - بحكـــم العلاقـــة

المميّزة بين دولتيكم - بمكالمة نتنياهو وتقولوا

له: (علشان خاطرنا وحياة الأيام الحلوة بينينا ما

تصــغّرناش قــدام شعبنــا والعــرب!!)؟ يلــوح أنّ

النخوة عنده تعني مطالبة الآخرين بدفع الثمن

ــــية ــــب السياس ــــد المكاس ــــا بلاده تحص بينم

والاقتصاديــة والآن الإعلاميــة مــن وراء المعانــاة

الفلسطينية.
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‏ذاك أنّ لجان الشركة المتحدة التابعة للمخابرات

المصــرية - تلــك التــي تــدير المســرحية مــن وراء

ســـتار - تـــوجّه سامـــح وأمثـــاله لكتابـــة هـــذه

المقالات الاستفزازية. الهدف؟ تصدير أزمة غزة

من مصر لدول الخليج التي لا يربطها بغزة معبر،

ولم تضحّ بغزة في حرب 1967 واستبعدتها في

مفاوضات السلام. يريدون تحويل فشلهم إلى

ورقــة ابتــزاز عــاطفي ضــدّ دول الخليــج. ولتمريــر

ــون صــورة زائفــة ــة المكشوفــة، يبن هــذه اللعب

لـ"مصر التي لا تركع"! يا للمفارقة: مصر التي

ــاً أمــام صــندوق النقــد، وتســتجدي تركــع يومي

الودائع الخليجية، تصبح فجأة "الصامدة التي لا

تنحني"! أغلب الظنّ أنّ الركوع كثر عليهم حتى

نسوا الفرق بين الوقوف والسجود.
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‏بيد أنّ المسألة أعمق من مجرّد نفاق سياسي.

إنّها تكشف عن عقلية كاملة تشكّلت في ظل

عقود من الفشل الممنهج. عقلية ترى في كل

علاقة مالية "صدقة"، وفي كل استثمار "رشوة"،

وفي كل نجاح "خيانة". لعلّ هذا ما يفسّر عجز

عسكر عن فهم أنّ الإمارات عندما تستثمر 1.4

تريليون في أمريكا، فهي لا تشتري رضاءً بل

تبنـــي نفـــوذاً؛ تحصـــل علـــى تقنيـــات الذكـــاء

الاصطناعي المحظورة، تصبح شريكاً في الثورة

التكنولوجية القادمة.

‏والطريف - لو لم يكن مبكياً - أنّ لجان الشركة

المتحدة - والذباب الإلكتروني المصري عامة -

غضبت لعدم دعوة الجانب المصري للقمّة مع

ترامــب، فسّــروه إهانــة! والحقيقــة المُــرّة التــي
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يرفضون الاعتراف بها: وجود مصر مثل عدمه. لو

جــاءت، لأحرجــت دول الخليــج بطلباتهــا الماديــة.

القمّة للاعبين الحقيقيين، لا للمتفرجين. لئن كان

ثمّــة إهانــة، فهــي أن يُــدعى مــن لا يملــك إلا

الشكوى والاستجداء إلى طاولة من يصنعون

القرارات ويرسمون المستقبل.

‏راهناً، وبينما قطر تشتري 210 طائرات بوينغ

لتبنــي إمبراطوريــة طيــران عالميــة، تنتظــر مصــر

الوديعــة الخليجيــة التاليــة لترقيــع اقتصادهــا

المنهــار. بينمــا الســعودية تســتثمر فــي الفضــاء

والمســتقبل، تفــاوض مصــر علــى شــروط أقــل

قسـوة لقرضهـا القـادم مـن صـندوق النقـد. هنـا

يكمـــن الفـــرق بيـــن مـــن يصـــنع الثـــروة ومـــن

يســتجديها، بيــن مــن يبنــي القــوّة ومــن يتســوّل
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البقاء.

‏أغلب الظن أنّ عسكر لن يفهم أبداً أنّ النفوذ

ــى ــل يُبن ــك، ب ــرى بشي ــوم لا يُشت ــي الي الحقيق

بالاســــتثمارات طويلــــة المــــدى وبالشراكــــات

ــك حصــصاً فــي أكــبر ــدما تمل الاســتراتيجية. عن

الشركــات الأمريكيــة، عنــدما تصــبح شريكــاً فــي

تطـوير التقنيـات المتقدّمـة، عنـدما تمـوّل البنيـة

التحتيــة الحيويــة، وعنــدما تحصــل علــى تقنيــات

نوويـة سـلمية وطـائرات الجيـل الخـامس، حينهـا

يصــبح لــك صــوت مســموع وتــأثير فعلــي وردع

حقيقي. أما التهديد بالانهيار والابتزاز بالفوضى

- أوراق مصـر الوحيـدة - فتلـك أسـلحة الضعفـاء

التي تضرّ أصحابها أكثر مما تضر خصومهم.

والحال أنّنا عندما نستثمر في أمريكا، لا "نشتري
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رضاها" كما تظنّون أنتم مع كلّ من يقرضكم

دولاراً معدوداً. بل نشتري مستقبلاً، نبني قوّة،

نخلق نفوذاً. عندما تملك السعودية تكنولوجيا

الغــد، عنــدما تصــبح الإمــارات شريكــاً فــي ثــورة

ــــي قطــــر ــــدما تبن الذكــــاء الاصــــطناعي، عن

إمبراطورية طيران عالمية، فنحن لا نتسوّل، بل

نتملّك. والفرق الذي يعجز عقلك المشبع بثقافة

الهزيمــة عــن إدراكــه هــو أنّنــا عنــدما نختلــف مــع

أمريكا، لدينا أوراق ضغط حقيقية: يمكننا سحب

اســتثماراتنا، بيــع حصصــنا، تحويــل أموالنــا إلــى

أسواق أخرى. أمّا أنتم، فماذا تملكون؟ التهديد

بــالإفلاس؟ التلويــح بالانهيــار؟ الابتــزاز بــالفوضى

المحتملة؟

‏وإذ يدّعي عسكر أنّ ترامب بكلّ ما وراءه من
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ســلطات الكــونجرس والمحكمــة العليــا، "عبــد

ــى أنّ ــى أو يتناس ــراؤه، ينس ــن ش ــال" يمك للم

حكومته هي العبد الحقيقي للوديعة الخليجية

القادمة. على الأقلّ ترامب يتعامل في سوق

ــا السيســي ــري ويفــاوض؛ أمّ ــبيع ويشت حــرّة، ي

وحكومته فيقفون على أبواب الخليج والغرب بيد

ممــدودة وكرامــة مهــدورة. علــى الأقــلّ العلاقــة

ــا ــافع؛ أمّ ــادل من ــة تب ــة علاق الأمريكية-الخليجي

العلاقـــة المصـــرية-الخليجية فعلاقـــة المحتـــاج

بالمحسن، المتسوّل بالمتصدّق.

‏لئن كان في القصّة عبرة، فهي أنّ جيلاً كاملاً

مــن المثقّفيــن المصــريين - ممثّلاً فــي سامــح

عسكر وأمثاله - فقد القدرة على فهم العالم

الحديث. جيل نشأ على ثقافة التسوّل فصار يرى
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كـلّ مـال صدقـة، وكـلّ نجـاح خيانـة، وكـلّ تقـدّم

تــآمراً. هــذه عقليــة الفاشــل الــذي يــبرّر فشلــه

بتخوين الناجحين؛ لا يستطيع أن يقول "تعلّموا

منهــم"، فيقــول "إنّهــم خونــة". لا يســتطيع أن

يــواجه الحقيقــة، فيختــرع الأكــاذيب. جيــل يحلــم

بعالم تُحلّ فيه المشاكل بالشعارات، وتُدار فيه

الســياسة بــالعواطف، وتُبنــى فيــه الاقتصــادات

بالمناشدات.

‏لكنّ الجنون الحقيقي - ذاك الذي دفعهم حتى

للاستعانة ببقايا الإخوان من أمثال سامح - هو

في الواقع ردّ فعل مذعورة على دعوة الشرع

للقمّة مع ترامب. سقوط النموذج العسكري في

سوريا يُرعبهم. يُرعبهم أكثر أنّ الخليج قد يتبنّى

فكــرة التغييــر إذا شعــر أنّ القيــادة العســكرية لا
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رجاء فيها.

ــي ــامهم، يمض ــي أوه ــارقون ف ــم غ ــا ه ‏وبينم

ـــي NEOM ومشـــاريع القطـــار. الســـعودية تبن

المستقبل، الإمارات تطلق المسابير إلى المرّيخ،

قطـر تحـوّل نفسـها إلـى محـور عـالمي. ومصـر؟

مصــر تنتظــر الوديعــة التاليــة، والقــرض التــالي،

والمثقّــف التــالي الــذي ســيبرّر فشلهــا بتخــوين

نجاح الآخرين. هكذا ننتهي دائماً: بين من يبني

إمبراطوريــات ماليــة ويشتــري المســتقبل، ومــن

يكتــب مقــالات هســتيرية ويســتجدي البقــاء.

والفرق بيننا وبينكم كالفرق بين من يصنع التاريخ

ومن ينتحب على هوامشه. وبين لحظة انتظار

ولحظة تسوّل، يضيع عمر أمّة كانت يوماً منارة،

فصارت عبرة.
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‏وفي الختام، يا سامح، دعني أهمس في أذنك

حقيقة مُرّة: نحن لم نعد نتصدّق عليكم من باب

الإحسان، بل من باب الخوف. الخوف من أن تصبح

مصر صوماليا جديدة في جوارنا. ودائعنا في

بنككــم المركــزي ليســت اســتثماراً - فــأيّ عاقــل

يسـتثمر فـي اقتصـاد ينهـار؟ - بـل ضريبـة أمنيـة

ندفعها لإبقائكم بعيدين عن الهاوية... وعنّا.

‏لكن وسط هذا العبث المأساوي، ثمّة لحظة

إنسانيـــة مؤلمـــة: ملاييـــن المصـــريين الذيـــن

يســتحقّون أفضــل مــن هــذا، شبــاب يحلمــون

ــال ــة، أطف ــة مؤقّت ــي لا بوديع ــتقبل حقيق بمس

يولدون في بلد رهن مستقبلهم قبل أن يتعلّموا

المشي. هؤلاء هم الضحايا الحقيقيون لعقلية

بقايا الإخوان كعسكر وأمثاله؛ عقلية تُبرّر الفشل
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بدلاً من مواجهته، تُزيّن العجز بدلاً من تجاوزه.

ـــتثمار ـــن الاس ـــرق بي ـــر الف ـــم مص ـــى تتعلّ ‏مت

والاســـتجداء؟ متـــى تفهـــم أنّ القـــوّة تُبنـــى لا

ــق لا تُســتوهب؟ أم أنّ ــروة تُخل تُســتعار، وأنّ الث

قدرها أن تظلّ أسيرة مثقّفي الشركة المتحدة

يحسبون بأصابعهم ويفكّرون بأحلامهم؟


